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ساسلة أعمال القلوب (۷) 


او 


5 
زاره) 


ZAD GROUP 


۰ هه ۸۲۰۰۵۹ 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان القلب السليم لا تكون له لذة تامة ولا سرور حقيقي 
لا في بة اه سبحانه» والتقرب البعى] یمب» والاعراض 
عن كل محبوب سواه. 

SS 
5 ملة الخليل إبراهيم اكلا وسنة خاتم المرسلين محمد‎ 

ey 
العشق.‎ 

فهو مرض يردي صاحبه في الهالك» ویبعده عن خير 
المسالك» ويجعله في الغواية» ويضله بعد الحداية. 

وهو ذل في النفس» وران على القلب» وهوان في الدنياء 
وعذاب في الآخرة. 





العشق 
ير 
هو الداء الذي تذوب معه الأرواح» ولا يقع معه 
الارتياح» بل هو بحر هائج من ركبه غرق؛ لأنه لا ساحل له. 
فا العشق؟. 
وما أنواعه؟. 
وهل هو اختياري آم اضطراري؟. 


تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها وعلى غيرها من 
خلال هذا الكتاب. 





ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله أن يوفقنا لا فيه الخير والصلاح» وأن يسدد 
خطانا لطريق الصواب والفلاح» إنه على كل شيء قدير. 











العشق في اللغة: 

(العين» والشين» والقاف) هذه المادة تدل في معناها اللغوي 
غل تجاوز سد المحية”", 

(العشق فرط الحب وقيل هو عَجْب المحب بالمحبوب). 

وسمي العشق عشقاً لذبول القلب من شدة اموی كا 
تذبل العشّقة إذا قطعت» وهي شجرة تخضر ثم تدق ثم 


وقال ابن تيمية: 


(المعروف من استعال هذا اللفظ في اللغة إن هو في محبة 


(۱) مقايبس اللغة (5/ ۲7۲). 
(۲) لسان العرب (۲۵۱/۱۰). 











= ۳ 


جنس النکاح» مثل حب الادمي مثله من یستمتع به» من امرأة» 
أو صبي. فلا يكاد پستعمل هذا اللفظ في محبة الانسان لولده 
وآقاربه ووطنه وماله ودینه وغیر ذلك. ولا في محبة آدمي لغير 
صورته مثل محبة الآدمي لعلمه ودینه وشجاعته وکرمه واحسانه 





ونحو ذلك. 
أو مباشرته بالقبلة وا لجس والعانقة آو الوطء). 
وفي هذا الكلام فائدتان: 
الفائدة الأولى: 

أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها 
عشق آبدا ا أطلق النحرفون من الصوفية والملاحدة كابن 
عربي وابن سبعين وغيرهما ذلك على الله ك فقالوا: إن 


.)00-0 5 ( قاعدة في المحبة‎ )١( 











5 ۳۹ | 

- لفك 
العشق والعاشق والعشوق شىء واحد» وقالوا بأن الله سبحانه 
وتعالی قد اتحد في خلقه فصار هؤلاء شيئاً واحداً» تعالى الله 
عن قوم علوا كبيرا!. 

الفائدة الثانيت: 





لا يقال: فلان عشق عام ولا عشقت في فلان علمه 
وخلقه ودینه» فهذه عبارات غير مستعملة؛ لأن العشق مرتبط 
بالشهوة والعلاقات الشهوانية. 





> 
آنواع العشق 


منهیا عاشقاً لصاحبه» وقد یکون العشق من طرف واحد. 
ef oll‏ هُ 
وهناك أمثلة كثيرة في التاریخ على | لعشق من طرفین کقیسر 
E 5 55‏ 5 

وليل وعنترة وعبلة» وجميل بثينة» وكثير عزة وغيرهم» من 
كانت حرارة العشق ولوعته موجودة عند كلا الطرفين» كما 
في قول الشاعر: 

عبت الٍ امنٌان لب ین 

خر هری تجدین ما جد 


52 


E, r,‏ لت و( 
تلد وا بناجل 


والعشق الذي يكون من طرف واحد قد ورد له مثال في 
السنة النبوية» وذلك في قصة بريرة یط مع زوجها مُغيث 


)۱( روضة المحبين (۷۸). 








ا | ۷ ل 


ضيه فإن بريرة كانت أمَّةء فلما عتقت خيّرها النبي 5 بين أن 
تبقى مع زوجها أو تعتق» فاختارت العتق» وللمرأة الحق 
شرعاً في ذلك إن عتقت وزوجها عبد» وكان مغيث يحب 
بريرة حباً عظیآ» فلا اختارت الانفصال تأثر لفراقها كثيراً. 
عن ابن عباس نهد قال: كأني أنظر إلى مغيث يطوف 
خلفها يکي ودموعه تسيل على یت فقال النبي 5 لعباس 
َريرَةَ مُغيغا». فقال النبي 45: «لَوْ رَاجَمْته». ا ل 
ال تأمرني؟ قال: (إِنَّ نا أَشْفَعُ». قالت: لا حاجة لي فیه (. 


فهذا العشق وقع بين اثنين یباح بینها الحب؛ لاه 
زوجان» وقد یقع العشق بين طرفين لا یباح بينهما ذلك. کا 


)۱( رواه البخاري ( ۵۲۸۳). 








يط كب العشة 

| "1 - 
والعشق أربعة أنواع باعتبار أطرافه: 

النوع الأول: عشق الرجال للنساع وهو الأعم الأغلب. 

وإذا قلنا إن فيه نوعاً مباحاً فهو علاقة النكاح بين الرجل 
وزوجته. أو علاقة التسري بين السيد والأمة» فإذا لى يصل 


إلى درجة تمس العبودية» أو ارتكب لأجله الحرمات. أو ترك 
لأجله الطاعات؛ فإنه يبقى في داثرة المباح. 


النوع الثاني: عشق النساء للرجال» وهو كسابقه له 
حالات جائزة» وله حالات محرمة» من الحالات المحرمة ما 





آخبرنا به الله سبحانه وتعای في كتابه عن قصة امرأة العزيز مع 
يوسف ال فكان منه عفة وصبر وتقوىء وكان منها العشق 
والمطاردة والحرص على إيقاعه في الحرام. 

وقد كان الداعي لديه قوياً» وثبته الله کک فقد كان فيه ميل 
طبيعي إلى المرأة به| ركبه الله في طبعه كرجل من الیل إلى النساء 
وكان شاب عزباء في بلاد غربة» وكانت المرأة ذات منصب 
وحمال» وغير آبية ولا ممتنعة بل هی الداعية له وأسقطت 
الحواجز النفسية» وهو في دارهاء وتحت سلطانهاء وهو عبد 








ا [* ل 


عندها فلا يخشى على نفسه التهمة» بل يدخل ويخرج دارها 
بحكم عمله عندهاء واستعانت عليه بمن حوها من نساء بلدهاء 
وتوعدته بالسجن والصغارء إن لم يلبي طلبها. 

بالرغم من هذا كله فان يوسف الكل قد آثر مرضاة الله 
تعالى» واختار السجن على الزناء وقال: ر نب القع لح 
اک تیه ما رف کش مد من ا 
ھن £ [یوسف:۰]۳۳ وصرف الله تعالى عنه كيدها وکیدهن» 
وكانت في تلك الواقعة عم عظيمة وفوائد كثيرة. 

النوع الثالث: عشق الرجال للرجال» وهو مقوت عند 
الله» وجالب لغضبه وسخطه» وهو من أضر الأمور على العاشق 
والمعشوق في الدين والدنيا والآخرة. 

ومن هذا النوع عشق الرجال للمردان» وعمل قوم لوط 
الذين جلبوا لأنفسهم نقمة الله وعذابه با فعلوا من هذه احريمة 
العظيمة eT‏ الله تعالى 
Ez‏ سکم یعون 4 
[الحجر: ۷۲]. إنه انتكاس لفط ا 








- 
النوع الرابع: عشق النساء للنساء. وهذا النوع كسابقه 

في الحرم والمقت والدناءة والخسة» وكشفت إحدى الدراسات 

أن السبب الرئيس في انتشاره هو التعلق والاعجاب وهو 

مؤذن بفساد مريع» وتدهور أخلاقي شنیع. 

وهناك مظاهرتدل على العشق, منها: 

-١‏ محاولة إخفاء العلاقة والاسرار بها. 

۲- إطالة الجلوس مع العشوق. 

۳- احتفاظ كل من الطرفين بأسراره عند الآخر. 

-٤‏ التلفظ EE‏ والغلو في هذه العلاقة. 

۵- التصريح بالغيرة عليه. 

5 - تقبل كل ما يصدر منه حتى لو كان فيه إساءة أو معصية. 


۷- كثرة مخالطته» ومحبة الانفراد به. 








اه اب 
هل العشق اختياري أم اضطراري؟ 





نسمع کثیرا من یشتکون من داء العشق ویقولون: انبم لا 
یستطیعون ترك من يحبونهم؛ وآن الوت آهون علیهم من تركهم. 
وهنا یتبادر إلى الذهن سوال: هل العشق اختياري أم 
حاول العشاق قدياً أن یعذروا آنفسهم بأن العشق 
اضطراري» وأنه لا حيلة هم في هذا العشق» ومن ذلك قول 
م 
یرون اشرق شيا تمه مته عَمْدَا 
آلا إا ا حب الذي صَدَعَ السا 
قَضَاءٌ من الرَّحْمَن یو بو العبّْدَا”© 


.)١57( روضة المحبين‎ )١( 








جد العشق 

Ka 

ومقصدهم بيان أن العشق قضاء وقدرء وهو بيد الله لا 
بيد المخلوق. 

والحق كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء: أن مبادئ العشق 
وأسبابه اختيارية داخلة تحت التکلیف» وأن العاشق يتعمد 
العشق بالنظر والتفكر والتعرض للمعشوقء فبا أن الأسباب 
حصلت من العاشق فهو المتسبب في العملية» كا قيل: 

تلع نیش حتى ین “نتف بلق 

رآی جه ظَنَهَامَوْجَةَ فا من منهاغفرق 

ی اقا ین دنه الم ینتطنها و يشتط ٠‏ 

وهذا بمنزلة السکر من شرب الخمر؛ فإن تناول السکر 
في أول الامر اختياري» ولکن ما يتولد عنه بعد ذلك من ذهاب 
العقل یکون اضطرارا فلم| كان السبب وقع باختیاره أولاً ل 
يكن معذوراً فیما تولد عنه. 





(۱) ذم افوی (085). 











ا | ۷ ات 


ولما كانت متابعة النظر واستدامة الفكر في هذا الذي أعجب 





به ثم تعلق به» ثم عشقه اختيارية؛ فانه يكون ملوماً عل 


عشقه. 





` 
خطر العشق 





إن بعض العشاق يدّعون أن العشق يسمو بالنفس» ویصعد 
بالروح» ويجعلون العشق شيئاً إيجابيا» والحق أن العشق سلبياته 


(فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم» وفساد 
الخلق والدين» والاشتغال عن مصالح الدين والدنياء 
أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود» وأصدق شاهد على 
ذلك ما یعرف من أحوال الامم» وسیاع أخبار الناس؛ فهي 
تغني عن المعاينة والتجريب» ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر 
با فيه الكفاية» فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من 


تدع 7 


.)509/١( الاستقامة‎ )۱( 











شت ]مك 


فمن أضرار العشق وسلبياته: 





١‏ أن العشق ریما أوقع صاحبه في الكفر باه 

قال ابن القيم عن العشق: (وهو أقسام: وهو تارة يكون 
كفرأء کمن اتخذ معشوقه نداً يحبه كما يحب الله فكيف إذا 
كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟! فهذا عشق لا يغفر 
لصاحبه» فإنه من أعظم الشركء والله لا يغفر أن يشرك به. 

وعلامة هذا العشق الكفري الشركي: أن يقدّم العاشق 
رضا معشوقه على رضا ربه» وإذا تعارض عنده حق معشوقه 
وحق ربه وطاعته قدّم حق معشوقه على حق ربه» وآثر رضاه 
على رضاه وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه» وبذل لربه أردى 
ما عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب 
إليه» وجعل لربه الفضلة التى تفضل عن معشوقه من ساعته. 

فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك. ثم 
ضع حاهم في كفة» وتوحيدهم وایمانهم في كفة» ثم زن وزنا 





تسس | 0 32 

> ۳ 

وربا صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب الیه 
من توحید ربه» کا قال آحدهم: 





ی 
ع و سر ور کر و E‏ 
a‏ ما 

یار عن وی رد کت 

Tofu و‎ 


هن أخل فیه من لت حید 
وکا صرح الاخر بآن ول معشوقه آشهی إليه من رحمة 
ربه- والعیاذ بالله من هذا الخذلان-: 
مر 52 رز مر هه ام 
رضاك آشهی إلى فؤادي 
من رة الَالِقٍ الیل 
ولا ریب أن هذا العشق من أعظم الشرك. 
وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير 
معشوقه ألبته» بل قد ملك عليه معشوقه قلبه كله فصار عبداً 
مخلصاً له من كل وجه فقد رضى هذا بعبودية خلوق مثله على 
عبودية الخالق -جل جلاله- ؛ فإن العبودية هى كمال الحب 
والطاعة واخضوع. وهذا قد استغرق قوة حبه وخضوعه وذله 
لعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية» ولا نسبة بين مفسدة هذا 
الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة؛ فإن تلك ذنب كبير لفاعله» 





فت 1" ال 


حكمه حكم أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك!. 
وکان بعض الشیوخ یقول: لمن أكل بافاحشة مع تلك 
الصورة أحب إلى من أن أبتلى فیها بعشق یتعبد لما قلبي ویشغله 
عن الله)”". 
وهذا مجنون عزة يصف ما انتكس إليه قلبه فيقول: 
بان مین وَالْذِينَ عَهِدميمْ 
کون من خر الاب فُعُودًا 
لو يَسْمَعُونَ کا سَمعت حدیئها 
توا لعرة وكعا مود 
وهذا رجل ببغداد يقال له صالح المؤذن آذن أربعين سنة» 
وكان یعرف بالصلاح روي أنه صعد يوماً إلى النارة ليؤذن» 
فرأى بنت رجل نصراني -كان بيته إلى جانب المسجد- فافتتن 
بهاه فجاء فطرق الباب» فقالت: من؟ فقال: آنا صالح المؤذن» 


(۱) الجواب الكافي (۱5۰). 
(۲) وفيات الأعيان(7/5١١).‏ 





۳1 د 


الأمانات» فا هذه الخيانة؟ -لأن الوذن مؤتمن على آعراض 
الناس؛ حيث يصعد على النارة وسطح السجد. فيرى البيوت 
من حوله- قال: إن وافقتنى على ما أريد وإلا قتلتك. فقالت: 
لاء إلا أن تترك دينك. فقال: أنا برئ من الإسلام وما جاء به 
إلى دينك فكل من حم الخنزير؟ فأکل» قالت: فاشرب الخمر؟ 
فشرب» فلا دب الشراب فيه دنا إليهاء فدخلت بيتاً وأغلقت 
الباب» وقالت: اصعد إلى السطح» حتى إذا جاء أبي زوجني 
منك. فصعد السطح فزلت رجله فسقط فمات» فخرجت فلفته 
في خرقة» فجاء آبوها فقصت عليه القصة فأخ رجه في الليل 
فرماه في السكة» فاشتهر حديثه عند الناس» فرمي في مزبلة. 


وقال ابن القيم: (وإذا أراد النصارى أن يُتصّرُوا الأسير 
أروه امرأة یل وأمروها أن تطمعه في نفسهاء حتى إذا تمككن 
حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دحل ف دينهاء قهتالك 


(۱) ذم افوی (4۵4). 








الق بت 
| 

يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت)0". 
۲ استعمال العاشق شتى الوسائل لوصال معشوقه: 

إن العاشق يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل» وربا 
استعان العاشق على وصال المعشوق بشياطين الجن عن طريق 

فلأجل أن يصل إلى هذا المعشوق يستخدم العاشق السحر 
ليخضع المعشوق له فيأتيه متى ما رید ولا يحتجب منه ولا 
يمتنع عنه» وهذه طامة عظيمة؛ لأن السحر كفر بالله العظيم. 
۲ اشتغال العاشق بذكر المخلوق عن ذكر الخالق: 

من مفاسد العشق: اشتغال العاشق بذكر المخلوق وحبه 
عن حب الرب وذكره؛ لأنه لا يجتمع في القلب حب الخالق 
وعشق الخلوق بل لابد أن يقهر أحدهما الآخر. 


ولذلك فإن أصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان 


(۱) الجواب الكافي (۱۵۵). 








۳1 لد 


في حضوره ومغیبه أنه عبده!. 

ل فإنهم يصرّ حون في 
أغانيهم بأ: نهم عبيدٌ لمن يحبونه ویعشقونه؛ بل قد يعبّرون عن 
ذلك بالصلاة والعبادة. 

وهذا العاشق یقدم رضا معشوقه على رضا ربه» ولقاء 
قرب الرب سبحانه» وهرب من سخط معشوقه اا من 
هربه من سخط الرب سبحانه» وقد یسخط ربه لرضاة معشوقه» 
فضلة وکان عنده قلیل من الاییان صرف تلك الفضلة في 
طاعة ربه » وان استغرق الزمان حوائج معشو فه ومصاکه 

يجود لعشوقه بکل نفيسة ونفیس, ويجعل لربه من ماله - 
إن جعل له- كل رذيلة وخسیس» فلمعشوقه لبه وقلبه وهمّه 
ووقته وخالص ماله. ولربه الفضلة! قد اتخذه وراء» طهر 








فت 1م ل 


وصار لذكره نیا إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه یناجیه 





وقلبه يناجي معشوقه ون وجه بدنه إلى القبلة فقلبه موجه 
إلى معشوقه. 
ینفر من خدمة ربه حتی كأنه واقف في الصلاة على الجمر 
من ثقلها علیه فإذا جاءت خدمة العشوق آقبل عليها بقلبه 
وبدنه فرحاً بها؛ ناصحاً له فيهاء خفيفة على قلبه لا يستثقلها 
ولا يستطيلها. 
ولا ریب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندداً 
يحبونهم كحب الله وهذا مجنون ليل يقول: 
وان ادا صلیت یکت ترما 
بوَجْهِي وان كان المُصَلَّى وَرَاتِنَا 
رثراك وَككِنَّ حُبّهَا 
کعظم الشّجى”" أعيًا عا اليب ال موی" 


كحسك السمكة. 


(۲) ذم اموی ( 4-40۳ 4۰). 








۳۳۹ العشق 


٤‏ عذاب قلب العاشق: 





فان من أحب شيئاً غير الله عذب به ولابدء کا قیل: 


E E 2‏ ماع كه 

فا في الازض آشقی من حب 
وان وج اشرق ا الاق 

تاه اتاق کل جن 


مر ور م2 


عا رش آز بانب ای" 
والعشق وان استلذ به صاحبه فهو من آعظم العذاب؛ 
والعاشق قلبه أسيرٌ في قبضة معشوقه» یسومه سوء اموان يحركه 
التحکم. ولکن لسكرة العشق لا يشعر بالصيبة فقلبه: 
موه 5 رى. ل 2ه 
كَعَصْفْورَةٍ في كف طفل يَسُومُهَا 
حیاض الردَى وَالطَفل يلهو وَيَلْعَبُ!" 


(۱) ذم الهوى (097). 
(۲) معجم الشعراء .)١١5(‏ 





الم - 





| 





والعاشق کا قيل: 
طَلِيِقٌ ب برآي لین وَهْوَ یر 
علیل عَلَ فطب الاك يدور 
میت یری في صُورَةٍ اي عادر 
ویس ی الور نود 
آخو عم رات ضا ضاع فيهن ا 
فیس له حتّی الاب حضو 
۵ اشتغال العاشق عن مصالح دینه ودنیاه: 
فليس شيء آضیع للدين ومصالح الدنیا من عشق الصور. 
آما ضياع الدین فلأن هذا الانسان قد تفرق قلبه عن الله 
بالعشق» فلا يجد وقتا لمرضاة ربه. 


وأما مصالح الدنيا فهي تابعة لمصالح الدين» فإذا انشغل 
عن مصالح الدين فعن مصالح الدنيا أشد شغلاً وتفريطاً. 


.)۱۵۱( الجواب الكافي‎ )١( 








` 
1 أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى العشاق من النارفي الحطب 

اليابس: 

وسبب ذلك: أن القلب كلا قرب من العشق وقوي اتصاله 
بالعشوق بعد عن الله فأبعد القلوب عن الله قلوب العشاق» 
وإذا بعد القلب عن الله طرقته الآفات» وتولاه الشيطان من 
كل ناحية» ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذىّ يمكنه 
إيصاله إليه إلا أوصله. 

فا الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه 
وفساده؟!. وكذلك فإن العشق إذا تمكن من القلب واستحكمء 
أفسد العقل» وأفسد الذهن. وأحدث الوساوس» وأفقد القدرة 
على التفكير» ولذلك تراه لا يُتقن درساً ولا يفلح في تجارت 
ولا حسن النظر في قضية ولا تيد حل مشكلة؛ لأن التفكير 
قد شلّ» والقلب قد علاه الران» فلم يد يدري كيف يفكر!. 





وأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميز عن البهائم» فإذا عَم 
العقل وفقده التحق بالبهائم» وربا كان حال الحيوان أصلح 
من حاله. 
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1 - 
وهل أذهب عقل مجنون ليل وأضرٌ به إلا العشق؟!. 
بل زاد جنونه على جنون غيره: 
e‏ و ٩‏ م م ۵ وم و وه 
قالوا جننت بِمّن تبوی فقلت هم 
و 0 EE‏ 
العشق لا يَسْتَفِيقٌ الدَّهْرَ صَاحبه 
س اس 3 3 3 
وا یضرع | لمجنون في امین 
آما الفساد العنوي: فهو فساد القلب. والقلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان والقلب الفاسد يري صاحبه 
القبائح حاسن» ويعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوی 
الحبوب العشوق. وعن تبصر عيوبه» فلا تری عين العاشق 
أبداً عيوب المعشوق» فيصم آذنه عن الاصغاء إلى أي قادح 
فيه ومنبه على أخطائه. ويستميت في الدفاع عنه» ولو كان 
عط العشوق واضحا. 
ولا بلغ السیل الزبی» وبلغ به هذا البلغ» لم يعد يرتضي أن 





)۱( مجموع الفتاوى (۱۵/ 1۲۵). 
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۱۳1 د 

یقدح ف معشوفه ات أو أن يذمه أحد» أو أن ينتقده آحد» 

والرغبات تستر العیوب. فالراغب في الشيء لا يرى عیوبه؛ 

حتی إذا زالت الرغبة آبصر العیوب» وکانت هذه الرغبة 
ستاراً بى البص ولذلك قال داك العاشق: 

لتك اد عبني علیها غشاوة 
1 ر ا 4 9 عو 
فا انْجَلَتْ قطعت تفسي أوسا“ 





فعندما كان عاشقاً كانت عليه غشاوة» وبعد أن ذهب عنه 
ذلك العشق أصبح يتساءل: كيف كنت معجباً بهذه؟. 
خارجه لا یری عيوبه أيضاء فلا یری عيوبه إلا من دخل فيه 
ثم خرج منه» ولكن الذي يدخل العشق ويخرج منه قليل جدا. 


.)۳۳۲( ذم الهوى‎ )١( 
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0 لمك 
لماذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد 

الكفرخيرا من الذين ولدوا في الإسلام؟. 


لآمهم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه» ثم بعد ذلك 





عمر ظُُه: نما تتقض عرى الإسلام عروةً عروة إذا ولد في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية). 

وأما إفساد العشق للحواس فشيء ظاهر؛ فإنها تمرض كا 
رض البدن و العاشق تسل مقا العافیق قار العاشق 
نحیلاً مريضاً کیب هزيلاً ضعيفاً طریح الفراش» لا يستطيع آداء 
عمل» ولا إفادة آحد. 

رُفع إلى ابن عباس حتف شاب عاشق وکان ابن عباس 
بعرفة» وقد انتحل الشاب حتى صار جلداً على عظم فقال: 
ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق» فجعل ابن عباس وید 
يتعوذ من العشق سائر يومه في عرفة. 


(۱) مدارج السالكين (۲۹/۳). 








سے | 0 32 

0 1| 

فمن فَرَط المحبة يستولي العشق على قلب العشوق» حتى 
فصورة محبوبه دات في ذهنه» دائاً على لسانه يراه في منامه» 
ويتخيله في یقظته» يصحو على ذكره وينام على صورته ولا 
يغيب عن خاطره. 

تتعطل قواه الجسدية» وتفسد روحه وتتغير أفعاله» وتنقلب 
صفاته» وتنعكس مقاصده. ويحدث لديه اختلال عقلى وجسدي 


رود حي 





وهو مرض من آخطر الأمراضء فلا تکاد تری له دوا 
ولا طبیبا. 
EE‏ اول‌ فا رن از 
يَأتي اوَتَسوفه الا دار 
31 ا ا رم و 
ختی إذا خاض الفتى جح الَوَى 
2 7 


رر 2 بر ۱ 
جَاءت مور لا تطاق کا“ 


(۱) ذم الهوى (۳۳4). 
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- |" 
العشق مبدؤه سهل حلوء وأوسطه هم وشغل قلب وسقم» 

وآخره عطب وقتل» ولذلك وصل الحال ببعض العشاق إلى 
هناك عشاق ماتواء لا زالوا يذبلون ویذبلون لا يشتهون 

طعاماء ولا يدوقرة راح كن ماتوا. 





رعش ییاقب وَل عن 
وَأَوْسَطُهُ سم وآخره قف“ 

والسألة مجنی ما العاشق عل نفسه بدایتها منه» وآسباما 
من وهو الذي أرادهاء ومشی إليهاء وسعی فیها. 

هو الذي تعمد النظر» وهو الذي قصد التفكيرء وهو الذي 
استدام طول المجالسة» وكثرة الحديث مع هذا العشوق» 
حتى وصلت القضية إلى العشق. 

فالمسألة كانت بيده آولاء وكان من الممكن أن يرجع قبل الغرق 


.)١51( روضة المحبين‎ )١( 








مس | ۳۹ 5 
|1 - 
لو أدخلت فرسك فى زقاق ضیق جداً فمن المکن أن 
ترجع إلى الخلف في بداية الزقاق بشیء بسيط من امهد. لکن 
إذا أصبحت في وسط الزقاق وقد آبعدت وآوغلت» فکیف 





إن الدابة لا تستطيع الدوران للرجوع. ولا تستطيع أن 
فك إل اتتلفت: 


ولذلك فإن من دخل في هذا الموضوع لا يستطيع أن 
يتركه إلا بتوفيق الله. 
۷ فساد سبرة العاشق بين الناس: 


إن هذا العا شق يضر بسيرته وسمعته عند الناس» فتصبح 
سيرته على كل لسان» ويتناقل الناس قصصه متلذذين شامتين» 
وربا افتروا عليه فيها ليجملوا القصة ويحسنوهاء وقد يتهموه 
۸- استغلال العشوق العاشق أحياناً. 

ربا یستغل بعض هؤلاء العشوقین تلك العلاقة الحرمت 








ا 1م ل 


یرعاش ی مدل بقعا ف اون آمراله وين 
ممتلكاته. 





تحدثت إحدى العوائل عن ابنها الذي سافر إلى بلد من 
البلدان» وعشق امرأة هناك» طارت بلبه» وذهبت بعقله» 
فأنفق علیها الكثير من آمواله في الطاعم. والفنادق» والهبات» 
والأعطیات والملابس» وال حلي وغير ذلك حتی رجع مفلساً. 

وقد يدخل بعضهم السجن بسبب السرقة أو الاقتراض 
من أجل محبوبته. 
٩‏ العشق ریما أدى إلى القتل وارتكاب الجرائم: 

فكم للعشق من قتيل من الجانبين!. 

فربیا عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من 
معشوقه أو معشوقته!. 

فهذا العشق كم قد أزال من نعمة» وأفقر من غنى» وأسقط 


من مرتبة» وشتت من شمل» وكم أفسد من أسرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 





- 
۰ عدم التوفيق للخاتمة الحسنة: 

ومن مفاسد العشق: : عدم توفيق العاشق للخاتمة الحسنة 
إلا أن يتغمده الله بر حمته» وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه 
وقوته وکال إدراكه قد خدعه الشيطان» فكيف إذا صار غافلاً 
عن ذکر الله؟. 

وكيف إذا نزل به الموت» وسقطت قواه» واشتغل قلبه با 
النزع» واجتمع عليه كيد إبليس» وحشد عليه كل ما يقدر 
لينال الفرصة النهائية بخروجه من الدنياء فهل يسلم العاشق 
و ا و 

هنالك ۴ یت که ییالول مایت قرو 
نب TE‏ ول أنه یی ول الما 

2 یشاء £ [ابراهیم: ۲۷ ]. 

واللجواك قو كويب ووو و ی ايعان 
ذكر الله» واتبع هواه وكان أسيرا للشهوات والموبقات؟!. 

من كانت جوارحه معطلة عن طاعة الله» ولسانه بعزل 
عن ذکر اله» وکان مشغولا بالعصية وخدمة العشوق» كيت 
تکتب له العاقبة الحسنة؟!. 
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وقصة صاحب منجاب الذي مات على ذکر محبوبته واعظ 
روي أن رجلاً نزل به الوت فقيل له: قل: لا له إلا الله. 

فجعل یقول: أين الطریق إلى حمام منجاب؟. 





RR‏ مه هم ما اه 


هام فمرت به جارية ها منظر جميل وهي تقول: أين الطریق 
إلى حمام منجاب؟ فقال فا: هذا حمام منجاب. وآشار إلى 
داره» فدخلت الدار» فدخل وراءهاء فلا رأت نفسها معه في 
داره وليست بحام علمت أنه خدعهاء فأظهرت له البشر 
والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة في تلك الدار وقالت 
له: يصلح أن يكون عندنا ما يطيب به عيشناء وتقر به عيونناء 
فهلا جئت بشيء من الطعام. فقال ها: الساعة آتيك بكل ما 
تريدين» وبکل ما تشتهين. وخرج» فتركها في الدار وم 
يغلقهاء وتركها مفتوحة على حاهاء ومضىء فأخذ ما يصلح 
میا ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت. وم 
يجد ها آثرآ؛ فهام الرجل بهاء وأكثر الذکر لما والجزع عليهاء 
وظل يمشي في الطرق والازقة وهو یقول: 











2 ۳ 
0 


بقل ءیوما دا بل 
ین الطَرِيقُ لل ام مَنجاب 

وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: 

هلا جَعَلت كا اد وت با 

حِرْزا عَلَ الدّار فلا عَلَ الاب 

فزاد هی‌انه» واشتد هیجانه» وم یزل کذلك حتی مات 
على الحال التی ذكرناء فنعوذ بالله من الحن والفتن "۱ . 

وقریب منه: 

ذلك الذي كان ر ع شاب اسمه آسلم واشتد به الأمر 
إلى أن آصابه المرض بسبب فراقه» وحضرته الوفاة» فقيل له: 
قل لا إله إلا الله. فقال: 

سم یا رَاحَة البَال العلیل 
شاه ال ف ا 


(۱) العاقبة في ذکر الوت (۱۸۰-۱۷۹). 
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5 > 6 ل وا 
رضاك آشهی إلى فؤادي 
مِنْرَحمةَالخَالِقَالجليل 
ومات على هذه الكلمة”“. 





۱ فساد العقل: 


العشق قد يفسد العقل» فتری الناس في وادٍ والعاشق في 
وادٍ آخرء دائم التفکیر بمحبوبه» فلا یستطیع أن یستفید من 
عقله» وا ادا شا 


بل إنه ربا جعل دواءه داعه!. 


)۱ ذم اموی ( 9۰ 








5 ا 


أسباب العشق 


للوقوع في العشق أسباب عديدة منها: 
١‏ إعراض القلب عن محبة الله: 
قال العلماء عن العشق: (العشق حركة قلب فارغ)"". 
والقصد أن القلب لو كان فيه محبة الله لا يمكن أن يدخله 
العشق» فالعشق انا تب به القلوب الفارغة من محبة الله. 
قال ابن القيم: (ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته 
وفراغه» فان النفس لا تقعد فارغة بل إن لم يشغلها بما ینفعها 
شغلته برا یضره ولابد)؟. 


فان يكن هناك محبة قوية لله سبحانه وتعالی؛ فلابد أن 
تدخل محبة شخص آخر ذلك القلب. فإن النفس لا تقعد فارغة» 


(۱) زاد العاد (6/ ۲5). 
(۲) طريق الحجرتين .)٤۱۳(‏ 
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وان لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية» والقلب إذا خلا 
من محبة الله امتلاً بغيره. 


3 


ے 
عل 1 


1 تاني ماما قب آن آغرف اهْوّى 
فصادف قَلْبَاً حاوياً مک 


۲ الجوع العاطفي: 

عون ود ون ای ؛ فعاطفته ۸ تُسْبَّع 
منذ صغره» فری) كان مفتقداً لحنان أم ترضعه وترعاه» وشفقة أب 
حوطه وغو عليه فیبحث عن هذا اتان من خلال العشق. 


ع 


وهؤلاء الأطفال الذين عاشوا في أسرة مفككة.. أبوه قد 
طلّق أمه» وم يراعيا أطفالهماء بل قد يكون الطفل عاش في 
بيت ثالث. فلم يذق حنان آمه وم يعرف شفقة أبيه؛ هؤلاء 
الأطفال هم أكثر الناس عرضة هذا النوع من العشق؛ لجوعهم 
العاطفى. 


.)178( روضة المحبين‎ )١( 
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لذلك فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين 
يجعل له ثباتاً نفسياًء وربا يُبعدٌ عنه مثل هذه الآفات. 
۲ الأغاني المحرمة والأفلام الهابطة والروايات الرومانسية: 

من الأسباب العظيمة للوقوع في العشق: هذه الوسائل 
الخطيرة من الأغاني والأفلام الحابطة» التي تدعو إلى الفحشاء 
والعلاقات المحرمة» فَجلُ الأغاني ونسبة كبيرة من الأفلام 
تدور حول هذا الوضوع. 

فکلیات الأغاني تدور حول المحبوبة والمعشوقة» ولا 
تتحدث إلا عن الحب والغرام» ولا تصف إلا آحوال العشاق. 

والأفلام تصور قصص العشاق بأفضل الوسائل التكنولوجية 
الحديثة» بقصص كتبها متخصصون ومثلها تمثلون» مع ما 
يصاحبها من الموسيقى الحالمة» والكلمات المثيرة» ما جعل كثيرا 
من الناس يعجبون بالعشق والغرام» ويسعون لتطبيق من 
سمعوه وشاهدوه. 

وليست الروايات الرومانسية ببعيدة عن هذه الفاسد» بل 
قد تزيد مفاسدها في بعض الأحيان. 
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إن هذه الأفلام والروايات قد أضرت بشبابنا وفتياتنا أعظم 
الضررء وأوقعتهم في مرض العشق» فهاموا على وجوهم في 
صحراء العاصي؛ لا جدون معلا للحق يأوون إليه ؛لعظم 
تعلق قلوبهم بغير الله. 

هذا الجوع العاطفي جعل الشباب في هيجان شدیده يبحثون 
عن الشهوات المحرمة والعلاقات المشبوهة في كل وقت. 





٤‏ ضعف الشخصية والتقليد: 


إن العاشق فيه ضعف في الشخصية لا يستطيع أن يتحكم 
في عواطفه ومشاعره» بل يجرفه التيار» ولذا يقع فيا يقع فيه 
الناس بدون تفكير» ولو كان جازما قوي الشكيمة لامتلك 


۵ غیاب القدوة الصالحة: 


من آسباب الوقوع في العشق: عدم وجود القدوة الصالحة 
التي توجه عواطف الشباب والفتیات إلى ما ينبغي حبه» وهو 
حب الله ك ول وحب رسوله 95 انیا وحب الصالحين 
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تجعل في القلب غنية عن ملئه بحب الصور والعشق الحرم. 
٩‏ الفراغ: 


الفراغ داء العصر» آشغل کثیرا من الشباب با معاصي» 
خاصة عندما یکون الشاب في جتمع غني لا حتاج فيه للعمل؛ 
فیتفرغ للعشق واليوان» والذهاب للاسواق» والسیر خلف 
فلان وفلانة» وتضییع الساعات الطويلة في هذا الأمر. 


۷ مظاهر الزینه: 

ومن آسباب الوقوع في العشق: انتشار مظاهر الزينة التي 
کثرت في هذا العص فزینت الأجساد با بهر الألباب» وآوقع 
القلوب في سجن العشق. 
۸ عدم حفظ الجوارح: 

إن عدم حفظ الجوارح یدفع بالانسان إلى وقوع القلب في 
العشق واموی» وقد یکون العشق بالنظر أو بالسمع. 








فت | ۵ آل 


فوقوع العشق بالنظر واضح جدا عن أب هريرة 44# عن 
النبي وك قال : لن الله کتب عل ابن آم حَظهُ من الزتاء أذْرَكَ 
بت لاه قر من ال ور اسان التق وش 
تتَمََ وَتَشْتّهي والفرح يُصَدٌ دى ذلك كله آو یک ra‏ » فتأمل 
كيف بدء النبي 5 بذكر النظر. 
وقد يكون السمع طريقاً إلى ذلك. فقد أوقع سماع الأغاني 
كثيراً من الشباب في العشق» فكان ساع الأغنية الذي وقر في 
القلب هو الذي أدى إلى هذه ال حاوية» کا قال بشار بن برد: 
ا وم ني میخض الي عاش 
ولد تن بل العيْنٍ أَحْيَّانَا 
قَانُوا بمَنْ لاثری تي فلت کم 
لاد لین ىا 





وعن عبد الله بن مسعود 3 قال: قال النبي 5: «لا بَاشِرٌ 
ار هلر فتنعتها رو جها که بط ها 


)۱ رواه البخاري ( ۳ 1۲) ومسلم ( ۲۱۵۷). 
(۲) الأغاني (۲۳۰/۳). 
() رواه البخاري (۵۲۰). 
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لماذا؟. 





حتى لا يعشقهاء فإن القلب قد يعشق بالسماع. 

وهذا خطأ يقع فيه كثير من الزوجات. فتجلس الزوجة 
تصف لزوجها امرأة أخرى» شكلها كذاء وطوضا كذاء ولونها 
كذاء وتحدثه عن مميزاتهاء وضحكهاء ومزاحها. 

فيقع الرجل في غرام هذه المرأة» حتى وان ۸ يَرّها. 

وبعض الأزواج تزوج ثانية من وراء وصف زوجته لهذه 
الثانية» كانت زميلتها فإذا بها تصبح ضرتها!. 








مك 
سبل الوقاية من العشق 





للوقاية من الوقوع في مرض العشق وسائل عدةء من أبرزها 


مایل: 
١‏ اجتناب أسباب العشق: 


الطباع تتساوی في الیل إلى اموی فينبغي للحازم اجتناب 
آسبابه والبعد عنه منذ البدایة» فیحمی سمعه وبصره من 


۲ محبة الله وحده وملء القلب بها: 


قال ابن القیم: (وغذا كان أعظم صلاح العبد أن یصرف 
كل قوی حبه لله تعالى وحده. بحیث يحب الله بکل قلبه وروحه 


وجوارحه فیوحد محبوبه» ویوحد حبه» فتوحید الحبوب ألا 
یتعدد محبوبه)"". 


.)١199( روضة المحبين‎ )١( 
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فيجب على الإنسان ألا يبقى في قلبه حب إلا وبذله لله 
فيحب الله ويحب في الله» ويبغض ني الله» ويكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وهذا الحب غاية صلاح العبد ونعيمه 
وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا به. 

محبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبيهم» نها أكمل 
وأعظم وأكثر وأشد من محبة المال والولد والوالد؛ لأن محبة 
الله فيها کال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقياد ظاهرا وباطنا. 
۲ تعلیل العلاقات: 

على الانسان العاقل أن يحلل علاقاته مع الا خرین فینظر 
لم أحبٌ فلاناً ولم گرة الآخر» ولا يعمل على خداع نفسه فلا 
يبرر لنفسه أنه يحب فلاناً في الله مع أن الحقيقة أنه جبه لجال 
منظره وبباء طلعته. 


ء- غض البصر: 


الواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك 
النظرة أن یصرف بصره؟؛ لأن النظر متی عاود الکرة وقع في 
اللوم شرعاً وعقلاً. 





الم - 





لهل 

وتأمل قوله تعالى: + فل منوت یمسا ین رهم 
رختظوا رجهم ذلك آزگ لم * [النور: ۰۲۳۰ فجعل 
سبحانه غض البصر وحفظ الفرج آزکی للنفسء وزكاة النفوس 
تتضمن زوال جميع الشرور» ومن ذلك العشق. 

والعشق له علاقة قوية بالنظر» وعلاجه غض البص وعدم 
تکراره؛ فان النظر كالبذرة التي تبذر في الأرض» فالنظرة الأولى 
هي البذرة» ولکن معاودة النظر هو الاء الذي تسقی به تلك 
البذرة. 

فاذا تعاهد الشخص تلك البذرة بالسقي. فستصبح البذرة 
شجرة قوية لا یمکن انتزاعها. 


ولذلك» فان غض البصر من أعظم الوقایات. 








۳۹ - 
علاج العشق 


آما علاج العشق فیختلف بحسب الرحلة التي وصل إليها 
العا شق» فدخول الهوى يسيرء ولکن الخروج منه شدید. 


من علاجات العشق: 
١‏ الفرار: 


البعد عن أرض العشوق من أعظم علاجات العشق» كا 
يقال: البعيد عن العين بعيدٌ عن القلب. 

فعلى العاشق أن يسافر إلى بلد آخرء ويترك المكان الذي 
یری فيه معشوقه» فيغير مسکنه» أو مقر عمله. 

وعلى المسلم أن يحذر من خديعة إبليس» والتي ينصح بها 
العشاق وأهل الغرام. 

َعم مها عرسم فطال اا 

وَلكمْ عَذَابٌ قَذْ جَنَاه تعیم! 
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رت كات الاد ا 
لاه إن نَظَرَت وان هي أغرَضت 
مه مر ع لس ريه وو سم ۶ ١‏ 
وفع السّهَام وَتَرْعهَنَ اليه 
ولابْدّ للمعشوق أن يكون له دور في العلاج» فعليه أن يفر 
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من العاشق» ويخرج من أرضه. ويحلٍ الطريق فارغاء حتى لا 
يقع العاشق على خبر له» ولا على حس أو آثره فلا يراه ولا یسمع 
کلامه» حتی پنساه شیتاً فشیثا. 
وقد يجس العشوق بالألم لهذا الفراق» ویزداد عذاباً به 
مأجورٌ بإذن الله؛ لأنك منعت نفسك عن الحرام. وان عشت 
فستحيا حياة كريمة تتخلص فيها من هذا البلاء. 


وإياك من النظرة الأخيرة» فإن بعضهم قد يقول عندما 





(۱) ذم افوی .)۵٩۱(‏ 
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يشتد به الأمر: هاتوه حظة أراه وأجلس معه قليلاً فقط فنقول:‎ 
كما أن على العشوق أن يتقي الله وینصرف عن طریق العاشق‎ 
وإلا فإنه سيعرض العاشق للتلف» وذلك ظلم منه» بل عليه‎ 
أن يسعى بكل طريق في إنقاذه وإخراجه من هذه الحالة بالبعد عنه.‎ 





5 تأمل مساوی المعشوق : 

يكاد یری شيئاً من عيوب محبوبه» بل قد يراها من الحاسن. 
ومن علاج اموی أن يتأمل الانسان في مساوئ محبوبه 

كيف يحمل النجاسات في أحشائه وأمعاته! وإذا كانت امرأة 
قال ابن مسعود 4: (إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر 

ا 


(۱) ذم اموی (۱۵). 








لفق 
ساك 
پذکر آن رجلاً وزوجته ذهبا إل آمبر من آمراء العراق 
لیقضی بینهیا في خلاف والمرأة منتقبة مكتحلة» وها حسن 
منطق ولسان» فكأن هذا الأمير مال معها ضد الزوج» وقال 
للزوج: يعمد آحدکم إلى المرأة الكريمة فیتزوجها ثم يسيء 
إليها! فآهوی الرجل إلى نقاب زوجته فشده وکشف وجهها. 
فقال الأمير: عليك اللعنة» کلام مظلوم ووجه ظام ". 
قال ذلك لا رأى النظر الحقيقي لبقية الوجه واتضح له 
أن المرأة ليست حيلة. 


۲ ردع النفس عن الحرام : 
على الإنسان أن يردع نفسه عن الحرام» فإن كانت المعشوقة 
زوجة لرجل يقول لنفسه: هذه زوجة رجل» فكيف أعشقها؟. 
وإذا كان ذكراً قال: هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم 
لوط وأهلكهم وعاقبهم بعقوبات ما عاقبها غيرهم: ۴ مسا 
یم )4 [القمر: ۳۷ ۷ جعلتا عیلیها سافلها وأمطر 


.)9۸( ذم اموی‎ )١( 
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ی من سیل مَنضُود 4 [هود:۸۲] ۰ دتم 
ألصَّيْحَهُ مشْرِِينَ 4 [المجر: ۷۳]» ليس هناك قوم عاقبهم الله 
مثل قوم لوط؛ فإذا جاء في نفسه عشت أحد الذكران أو المردان؛ 


فليردع نفسه عن هذا العشق بتذكيرها بهذا العقاب الأليم. 





٤‏ تذكير النفس بعظمة الرب سبحانه: 

لو أن الانسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويهاء وتعلق 
قلبه مهاء فا الذي يقطعه عنها؟. 

فعلى المرء أن يذكر نفسه بعظمة الرب سبحانه» وأنه شديد 
العقاب» قوي البطش. 
د النظر في عواقب العشق: 


آن الي يورك قلعا داگا؛ وغوافتب بشيكة: و افا 


4. 


فالعشق يُصَير الإنسان سفيهاً تافهاًء وینقص عقله وحكمته. 
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والعشق مشوب بالغموم» وامموم وخوف الفراق» وفضيحة 
الدنياء وحسرات الآخرة. 

والعاقل إذا رأى أن هذا المرض سيفضى به إلى الاك فإنه 
سيعالج نفسه منه ولا فكذلك العشق» هذا المرض القلبي 
لابد للعاقل أن يسارع إلى علاج نفسه منه إذا وقع فيه. 





: الدعاء‎ ٦ 
الدعاء هو السلاح الذي لا يخون في النوائب واللیات‎ 
السلاح الناجع الذي ينبغي على المؤمن أن یستعمله في كل وقت‎ 
وحین» قال الله تعالی: ۷ ولا سالك ع کاوی عن تن ف ریگ‎ 

یب دعوه للع دعَانِ ٍ [البقرة:۱۸۲]. 
ار 

0 . قال : ل: اأ ني شر بت ین و شي 

وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ شر لِسَانء وین شر قلبي وین شر 


00 2 


ا 
2 


(۱) رواه بو داود (۰)۱۵۵۱ وصححه احاکم. 











EN‏ لكك 


وكان 2 يقول: »ا له ۳1 لك هکی والتقی. 
وَالعَمَافَ والغتی». 

فإياك والاغترار بنفسك. فتبتعد عن الدعاء وتأمن المكر. 

دا يكن عون من الله نَم 

اول ما يني عَلَيِْ اجیهاده" 

قال ابن القيم: (فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق 
له إلا صدق اللجاً إلى من يجيب الضطر إذا دعاه» ولیطرج 
نفسه بين يديه على بابه» مستغيثاً به» متضرعاً متذللاً مستكيناء 





فمتى وفق لذلك. فقد قرع باب التوفيق). 
5 الصبر: 


فان الصبر عاقبته حميدة» والنصر مع الصبرء وتجرع مرارة 
الصبر الآن خير لك من تجرع مرارة غسلين في نار جهنم» والعياذ 


بالله. 


.)۲۷۲۱( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۷ /5( نفح الطیب‎ )۲( 








كت | ۵۷ ل 


۸- مجاهدة النفس : 





قال صَبْكَ: ۶ وین هدوا فا هديم مكنا ون َه لمع 
ألْمحْسِنِينَ ‏ [العنکبوت:1۹]. 
4 استشارة من يثق فيه: 

ما خاب من استشار ولا ندم» ولذلك على من وقع في هذه 
المصيبة أن يأخذ برأي إخوانه فیما يستعين به في مواجهة هذا 
رز 

ويستعين بالا خوان الصا حين» الذين ینصحونه حق النصيحة» 
ویرشدونه إلى الطريقة الشرعية النجية من هذا الداء. 








EN‏ العشق 


الخائمة 





قال ابن القيم ره الله عن العشق: (تلك لعمر الله الفتنة 
الکبری» والبلية العظمىء التي استعبدت النفوس لغير خالقهاء 
قفا کایرت اه و من تالف ادرب 
بين العشق والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مرید. 
فصيرت القلب للهوى آسبر وجعلته عليه حاکاً وأميراًء 
فأوسعت القلوب من وملأتها فتنق وحالت بينها وبين 
رشدهاء وصرفتها عن طريق قصدهاء ونادت عليها في سوق 
الرقيق فباعتها بآبخس الأثمان» وأعاضتها باخس الحظوظ 
وأدنى المطالب عن العالي من غرف الجنان» فضلاً عا فوق 
ذلك ين ا من ا نكت ان ذلك المشيوب 
الخسيس الذي آلمها به أضعاف لذتهاء ونيله والوصول إليه 
أكبر أسباب مضرتهاء فا أوشكه حبيباً يستحيل عدواً من 
قریب ويتبرأ منه لو أمكنه حتى كأن لم يكن له بحبیب» وان 
قتع به في هذه الدار فسوف مجد به أعظم الا بعد حین؛ 
لاسي إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا 
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- نا 
المتقين» فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول 
بثمن بخس وشهوة عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء 
وانتقضت منفعتها وبقيت مضرتهاء فذهبت الشهوة وبقيت 
الشّقوة» وزالت النشوة وبقيت الحسرة» فوارحتاه صب جمع 
له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم» 
وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم» فهناك يعلم 
المخدوع أي بضاعة آضاع. وأن من كان مالك رقه وقلبه ۸ 
يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع!ء فأي مصيبة 
أعظم من مصيبة ملك نزل عن سريره! وجعل لمن لا يصلح 
أن يكون ملوکه آسبرا! وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهوراء 
فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته: 

كَعَضْفْورَةٍ في كف طفل یسوم 

جياض الرّدَى وَالطفل يلهو وَيَلعَبٌ 
ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت: 





26 له و و‎ E 
فا في الازض آشقی من حب‎ 
وان اف ری شلب ادن‎ 
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سرا باكيفي کل حِيْنٍ 
اف فرف: زانیا 
يي إن توا وا هم 
يکي ان دنوا حَذَرَ الفرانق 
ولو شاهدت نومه وراحته لعلمت أن الحبة والنام تعاهدا 
وتحالفا أن لیس يلتقيان» ولو شاهدت فيض مدامعه ویب 
النار في آحشائه لقلت: 





۳ 


۱): 


ُبْحَان رَبّ العرش من صنعه 
ول الاضداد دون تان 
TS‏ 
ماء وتا اق و 
ولو شاهدت مسلك الحب في القلب وتغلغله فيه لعلمت 
أن الحب ألطف مسلكاً فيه من الارواح في أبدانها. 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك الطاع لمن يسومه سوء 
العذاب. ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غناء له عنه 
ولابد له منه أعظم الحجاب» فالمحب بمن أحبه قتیل» وهو له 





العشق 





«| 


عبد خاضع ذلیل» إن دعاه لا وان قيل له ما تتمنی فهو غاية 
ما يتمناه» لا يأنس ولا يسكن إلى سواه» فحقيق به أن لا يملك 
رقه لأجل حبيب» وأن لا يبيع نصيبه منه بأخس نصيب)"". 





نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملا قلوبنا بنوره» وأن يفيض 
علينا من رحمته» وأن ينزل علينا السكينة» وأن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة» وآن يصلح قلوبنا ونياتنا 
وذرياتناء إنه سميع مجيب قريب. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 
آهعین. 


( 


1 | n 
6 3 


کار ص 


.)٠١١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 











KJ‏ ده 





اخ ۳ اک 
بين يديك مستويين من الأسئلة» أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 
أسئلة المستوى الأول المباشرة: 


-١‏ عرف العشق في اللغة والاصطلاح. 
۲- ماهي أنواع العشق؟. 

لل مظاهر عدة» فما هي أبرزها؟. 
-٤‏ ماهى مفاسد وأضرار العشق؟. 
أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

۱- بهاذا یرتبط العشق غالبا؟. 


۳- لابن القیم رأي سدید في مسألة العشق» فما هو؟. 
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- ذکر ابن تيمية في کتابه (الاستقامة) آموراً یورثها العشق 
للعاشق» فا هي؟. 


۵- ماذا یفعل النصاری إذا آرادوا تنصير الاأسری؟. 














سبل الوقاية من ا + 015 
علاج العشق.... 





